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الحمد الله رب العالمين، خلق الإنسان وأعلى شأنه بين الأكوان، فجعله مكرماً في 
  .كل وقت وآن، له التكريم في الدنيا وله السعادة إن إتقى االله يوم لقاء حضرة الرحمن

  :صلى االله عليه وسلَّم ، قالوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
وعزتي وجلالي لأُثيبن بك : أقبل فأقبل، فقال: أول ما خلق االله العقل، فقال(

  ).ولأعاقبن بك
  ١:وفي رواية

سبحان من جعل العقل للإنسان ميزانٌ وجعله به حفظ التوازن في الحياة الدنيا 
  .وبالفكر السديد يصل به الإنسان إلى رضوان حضرة الرحمن

، أعلى الناس في الكون كله من بدءه إلى أن سيدنا محمداً عبد االله ورسولهوأشهد 
  . نقلا تبارك وتعالىايته زكاءاً وفطنةً وعقلا، وأكرمهم عند االله 

اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد الذي جعلته لنا في الدنيا نبياً وإماماً، 
   .وجعلته لنا في الآخرة شفيعاً لنا يوم الزحام

وبارك عليه وعلى آله الأعلام، وعلى صحابته الكرام، وعلى كل  صلى االله وسلَّم
من اهتدى ديه ومشى على سنته إلى يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم بفضلك يا أكرم 

  .الأكرمين
  :أيها الأحبة جماعة المؤمنين

سواه من  الخلق وهو أعلم م، وكرم الإنسان على كل ما تبارك وتعالىخلق االله 
  :خلق االله
 "منِي آَدا بنمكَر لَقَدالإسراء٧٠" ( و.(  

وكان لهذا التكريم أسرار لا يعلم حصرها ولا مداها إلا االله، ومن جملتها ومن 
                                                           

ما خلقْت خلْقًا أحبّ إليّ منك، بك وعزّتي وجلالي  :لقا أدبِر فَأَدبر،  :قال له ، ثمّ ل فأقْبلَأقْبِ : لمّا خلق االله العقل قال له (١ 
الطبراني عن أبي أُمامة وأبي هريرة. [)ذأُعطي ، وبك آخ[.  
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أن االله عز وجل خص الإنسان بالعقل السديد الذي إذا اهتدى بالشرع : أهمها
  .في أُخراه الرشيد،كان الإنسان موفقاً في دنياه، سعيداً

من أجل ذلك على سلامة العقل لكل إنسان، حتى تنتهي  تبارك وتعالىوحرص االله 
  .حياته الدنيا بأمان ولا يفقد عقله لحظةً ويذهب به إلى زوايا النسيان

ولذا جعل االله عز وجل لنا في القرآن روشتةً إلهية تجعل الإنسان محتفظاً بقواه 
ه داء الخرف، ولا يصيبه داء الزهايمر ولو قليل، لأنه عمل العقلية حتى يلقى االله، لا يصيب

  ، فما هذه الروشتة في كتاب االله؟تبارك وتعالىبروشتة الجليل 
إِنَّ في خلْقِ السماوات والارضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لايات لاولي " 
  ).آل عمران١٩٠("  الالْبابِ

العقول الناة الذاكرة المتذكرة على الدوام التي يحفظها  أولي الألباب هم أصحاب
  االله عز وجل من الأمراض ومن عوادي الدهر والأيام، وبم يصلون إلى ذلك؟

  :بما وصف االله هنالك
  :البند الأول

 " وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميونَ االله قذْكُري ينآل عمران١٩١(" الَّذ.(   
  :في الروشتةالبند الثاني 

  ).آل عمران١٩١(" ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والارضِ " 
إذا أدام الإنسان ذكر االله، إن كان قاعداً أو ماشياً أو جالساً أو نائماً كما ذكرت 
ُـخ والجهاز العصبي  الآيات الكريمة، فإن ذكر االله هو الوحيد الذي يحافظ على خلايا الم

  .تبارك وتعالىويجعلها محفوظة بسر الحفيظ من التآكل، 
وأعلى الذكر شأناً هو تلاوة كتاب االله، لذلك كان سلفنا الصالح رضوان االله 

  :يرددون، والواقع يشهد لما يقولون تبارك وتعالى
من يدم على تلاوة كتاب االله مهما أصابه الهرم، ومهما بلغ سنه في الكبر، ومهما [
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انتابت الجسم العلل والأمراض، يظل عقله قوياً محكماً سديداً ضعفت الأعضاء، ومهما 
  ].إلى أن يلقى االله عز وجل

يكسب الإنسان صفةَ أهل الجنة، وأهل الجنة يقول فيهم  تبارك وتعالىلأن ذكر االله 
  :صلوات ربي وتسليماته عليه

  .٢)لا يبلى شبام(
ذكر مولاه وخاصةً تلاوة  يظلون في شبابٍ على الدوام، فإذا داوم الإنسان علىى

كتاب االله بتدبر وجودة فهم، يظل ذهنه ثاقب وفكره سديد ورأيه رشيد حتى يخرج من 
  .  لا إله إلا االله محمد رسول االله بكامل وعيه: الحياة الدنيا وهو يردد

   :الدواء الثاني
، رك وتعالىتباوالذي يقوي هذا الكائن الإلهي العجيب هو التفكُّر في مخلوقات االله 

فإن االله جعل للعقل عبادةً خاصةً به، كلفنا ا في كتاب االله، وأمرنا ا سيدنا رسول 
، وجعل لها مقررات إلهية، هذه العبادة هي التفكُّر، ليس التفكر صلى االله عليه وسلَّماالله 

اتنا في الأمور المعيشية، ولا في المشكلات الدنيوية، ولا في الهموم التي غلبت على حي
  :الأرضية، لأن كل هذه مقضية بقول رب البرية

"  ويرزقْه من حيثُ لا يحتسِب) ٢( ومن يتقِ االله يجعلْ لَه مخرجا" 
  ).الطلاق٣(

ما دام قد اتقَّى االله سبحانه وتعالى لا يحمل أي هم لأي مشكلة من مشاكل الحياة 
  ، وفي ماذا يفكِّر؟تبارك وتعالىولُطفه  الدنيا، لأن االله يفرجها بكرمه

  : في قرآنه الكريم تبارك وتعالىوضعهما لنا االله : يفكر في كتابين
  :الكتاب الأول

يفكِّر في الكون الذي حولنا، ويتدبر في هذه الكائنات وهذه المصنوعات، وحدود 
                                                           

   حديث صحيح عن إبن حبان لأبي هريرة ٢
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رض يفكر فيه المنهج افلهي في هذا الكتاب، ألاَّ يتجاوز العرش، فمن العرش إلى الأ
  .وليس له شـأنٌ بعد ذلك لأنه خلق خالقه وباريه

  :في هذا الكتاب صلى االله عليه وسلَّمقال 
  .٣)تفكروا في خلق االله ولا تتفكروا في ذات االله فتهلكوا(

  :أما الكتاب الثاني
  ).الذاريات٢١("  وفي أَنفُسِكُم أَفَلا تبصرونَ" 

عبرٍ إلهية ومن آيات ربانية لو تدبر الإنسان في يلفت نظره إلى ما في نفسي من 
واحدة منها دهره كله ما كفت، فإذا تدبر في العين أو في الأُذن أو فيما فيه من أعضاء 
أو ما فيه من أنسجة، أو ما فيه من أوردة وشرايين وغيرها، يرى قُدرة رب العالمين التي 

د، فيزداد إيمانه بمولاه، ويكون دائماً لا تحد، وإعجازه الذي لم يصل إليه إلى يومنا أح
  .وأبداً حريصاً على قُربه ورضاه

  :صلى االله عليه وسلَّمولذلك قال حبيبينا 
تفكُّر ساعة ـ وكلمة ساعة في الحديث النبوي يعني لحظة ـ تفكُّر ساعة يعدل (

  ٤).عبادة سنة
في معرض  مصلى االله عليه وسلَّيساوي عبادة سنة من العبادات النفلية، حتى قال 

  :التفاضل للنوافل التي نتقرب ا إلى حضرة االله
  ).لا عبادة كالتفكر(
  ] شعب الإيمان عن علي رضي االله عنه وكرم االله وجهه[

صلى االله عليه لا عبادة نفلية كعبادة التفكر لأا عبادة الأنبياء والمرسلين، فقد كان 
  مه ـ فما كانت عبادته؟ قبل بعثته يخرج إلى غار حراء، ويقف أما وسلَّم

                                                           

 الطبراني في الأوسط عن ابن عمر  ٣

  الله عنهما الأصفهاني عن ابن عباس رضي ا ٤
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  .، وهكذا علم صحبه الكرامتبارك وتعالىكان يقف ويتفكَّر في مخلوقات االله : قالوا
فقد ذهبت طائفة من طوائف الخوارج الذين كانوا حريصين على الطاعات النفلية 
من قيام الليل وصيام النهار إلى مترل إبي الدرداء، يسألون عن عبادته، فسألوا زوجته 

لم تكن عبادة أبي الدرداء كعبادتكم وإنما كان يجلس : لم يكن هناك، فقالت لهملأنه 
  .يتفكَّر

  :صلى االله عليه وسلَّمكانت عبادته الفكر وفيه يقول 
  ).عويمر حكيم أمتي(

  : فلما قصت له ما دار، فقال
عجبت للحمقى كيف يعيبون على الأكياس نومهم وفطرهم؟ ولذرة من تقوى [

  ].القلوب، خير من أمثال الجبال عبادةً من المغترينمن أعمال 
كانت عبادم التفكر والتدبر في خلق االله لأن االله جمع الحُسنيين فقال لنا في كتاب 

  :االله
"  فَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحقسنرِيهِم آَياتنا في الآ" 

  ).فصلت٥٣(
ل الإنسان ذه الروشتة الربانية وحافظ على أركاا القرآنية يظلُّ طوال فلو انشغ

حياته وعقله في حفظ االله وصيانته لا يحتاج إلى علاج، ولا يحتاج إلى تعديل ميزاج، 
  :ولكنه يظل على حالته حتى يلقى االله في ثباته ويدخل في قول االله

"  خرةلِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الآالَّذين آَمنوا بِالْقَو يثَبت االلهُ" 
  ).الرعد٢٧(

  :صلى االله عليه وسلَّمقال 
  ).التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له(     

  .أدعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة
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  :الخطبة الثانية
  .دى واليقين وجعلنا من عباده المسلمينالحمد الله رب العالمين الذي أكرمنا بالهُ

ُـلك وهو على وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، إله له الحمد وله الم
  .كل شيئ قدير

  .البشير النذير وأشهد أن سيدنا محمداً عبد االله ورسوله
 اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين، وصحابته المباركين وكل

  .من اهتدى ديه إلى يوم الدين آمين آمين يا رب العالمين
  :أيها الأحبة جماعة المؤمنين
بالإنسان أن اه عن أي شيئ يستر عقله أو  تبارك وتعالىكان من عناية رب العزة 

يغيبه عن الوعي، حتى يظل إنساناً مكرماً على الدوام، فنهى الإسلام كل مسلم عن كل 
  :صلوات ربي وتسليماته عليهيعني يغيب العقل، وقال في ذلك نبينا ما يسكر، ويسكر 

  ٥).ما أسكر كثيره فقليله حرام(
 تبارك وتعالىأي شيئ يغيب العقل عن الوعي وعن القيام بوظيفته التي خلقه االله 
صلى االله عليه من أجلها فهو حرام في نص كتاب االله، وفي بيان سيدنا رسول االله 

  .وسلَّم
أول ذلك الخمر وإن تفاوت الناس في تسميتها بأسماءٍ مختلفةً ليحللوا، وقد قال 

  :صلى االله عليه وسلَّمعنهم قبل ألف وأربعمائة عام سيد الأنام 
سيكون في أمتي أُناس يستحلِّون الخمر بتسميتها بغير أسمائها، ويظنون أم (

  )م لا يشعرونيخادعون االله ورسوله، وما يخدعون إلا أنفسهم وه
  :وفي رواية ٦

                                                           

  .أبو داود والترمذي وأخمد عن عمرو بن شعيب ٥
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وأي شيئ يسكر فهو خمر حتى ولو كان لا يسكر إلا بعد أن شرب منه شيئاً 
  :كثيرا

  ).ما أسكر كثيره فقليله حرام(
وسبحان االله من يدعون العلم والمدنية من أهل أمريكا وأوروبا، حاولوا المحاولات 

لعلم الذي يعتبرونه إمامهم، أضرار المستميتة أن يقضوا على هذا الوباء بعد أن أكد لهم ا
  .الخمر وشرورها أن يقضوا على هذه الآفات، ولكنهم لم يستطيعوا

رصدت أمريكا خطة أربع سنوات بمبالغ طائلة للقضاء على الخمر  ١٩١٧في عام 
  .وإنقضت السنوات وفشلت الخُطة ولم يستطيعوا القضاء عليها

ن ربه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا المؤيد م صلى االله عليه وسلَّملكن النبي 
تحريمها  تبارك وتعالىوحي يوحى إستطاع أن يقضي عليها في لحظات، لقد أنزل االله 

  . على العرب، وكانوا مولعين ا
والنبي كان يعلم علم اليقين أنه لم تقوم قائمة للدولة إلا بتركها ولن يكون الرجال 

  :إذا إمتنعوا عن شرا، فأنزل االله تبارك وتعالىأشداء أقوياء ينفذون المهام إلا 
 " را أَكْبمهإِثْماسِ ولنل عافنمو كَبِير ا إِثْميهِمسِرِ قُلْ فيالْمرِ ومنِ الْخع كأَلُونسي

  ).البقرة٢١٩" ( من نفْعهِما
في الآية، وبعد ذلك إذا فتركها جزءٌ من المسلمين وتعلل الباقي بأن االله حلل تجارا 

قل يا أيها : برجلٍ منهم يصلي إماماً بالمسلمين، وكان حافظاً للقرآن وقرأ في الصلاة
تبارك الكافرون أعبد ما تعبدون، فكان خطئاً لا يغتفر لأنه خطأ توحيدي في توحيد االله 

  :، فأنزل االله تعالى قوله سبحانه وتعالىوتعالى
  ).النساء٤٣" ( وأَنتم سكَارى لا تقْربوا الصلاةَ" 

                                                                                                                                                                                                     

   ).ليشربن ناس من أمتي الخمر يسموا بغير اسمها يعزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات( ٦
 ]أبي مالك الأشعري  ، وقال عن ابن ماجه  رواه [
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أي لا تذهبوا إلى المسجد لأداء الصلاة إلا إذا تأكدت أن الخمر ليس لها تأثير على 
  .عقلك ولا على كل أعضاء جسمك

ولما كانت الصلوات متتاليات، فكان من الصعب شرا بين هذه الصلوات، ثم جاء 
أن يبين لنا بياناً  تبارك وتعالىسل االله  يا رسول االله: وقال رضي االله عنهسيدنا عمر 

  :تبارك وتعالىشافياً في الخمر، فأنزل االله 
يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والانصاب والازلام رِجس من عملِ " 

  ).ئدةالما٩٠("  الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ
نظروا إلى سياق الآية جمع االله فيها الخمر والميسر وهو لعب القمار، والأنصاب 
وهي الآلهة التي تصنع من الحجارة ويعبدوا والأزلام وهي الآلهة التي تصنع من الخشب 

فاجتنبوه ـ كأن : فاجتنبوهم، وإنما قال: ويعبدوا، وأمر االله باجتناب الجميع ولم يقُل
في  تبارك وتعالىي واحدة من الأربع وقع في هذا الحذر الذي حذره من يؤدي بأ

  .القرآن
  :وأرضاه رضي االله عنهيقول سيدنا أنس بن مالك 

كنت واقفاً عند أبي طلحة ـ زوج أُمه ـ ومعه نفر من الأنصار يشربون الخمر، [
  ].آن يا رب إنتهينا يا رب: فلما وصلتهم الآية قالوا

رفع الكوب إلى فيه فلم يدنِه من فيه، وسكبوه على الأرض وكان الرجل منهم قد 
حتى : وأخرج المسلمون كل ما عندهم من جرار الخمر، وأراقوها في الشوارع، قيل

تبارك غاصت الشوارع من كثرة نزول الخمر فيها لأن المسلمين انتهوا عندما اهم االله 
  .عنها وتعالى

ف لخير سلف ـ ما بال هذه الظاهرة قد أيها الأحبة جماعة المؤمنين ـ يا خير خل
ظهرت الآن بيننا جماعة المسلمين؟ وقد يتعلل البعض بأنه يجلس على المائدة ولا يشرب، 

  :صلى االله عليه وسلَّممع قول النبي 
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  ٧).من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر(
يشرب فيه الخمر، أو في عرسٍ يدار فيه الخمر،  لا ينبغي لمؤمن أن يجلس على مائدة

  :أو يحمل الخمر فإن االله لعن في الخمر كما قال النبي
لعن االله في الخمرة عاصرها ومعتصرها وبائعها والمبتاعة إليه، وحاملها والمحمولة (

  ٨).إليه
كل من شارك بأي سهمٍ في هؤلاء فقد دخل في لعنة االله نسأل االله لنا الحفظ 

  .سدادوال
ويشترك مع الخمر وهو الجُرم الأكبر في عصرنا وبسببه معظم مشاكل حياتنا 
الحوادث التي تحدث في طرقاتنا والمشاكل التي لا عد لها والتي تحدث في معظم بيوتنا، 
والقتل الذي يحدث بلا سببٍ في شوارعنا وأسواقنا، معظم ذلك لأا إنتشرت في بلادنا 

المخدرات والمسكرات التي تفنن : نا لتغييبينا عن عقولناوكان من هذا تخطيط أعدائ
  .الناس وخاصة الشباب في أصنافها

حتى أننا نجد تزاحماً شديداً على شراء أدوية البرد، وأدوية العلاج من السعال لأا 
فيها بعض المواد المهدئة المخدرة، حتى أن بعض المستشفيات لا يجدون المورفين المسكِّن، 

ب يشتريه ويحقن به نفسه ليغيب عن وعيه ويفقد إحساسه، ما هذا الداء لأن الشبا
  الوبيل الذي استشرى في مجتمعاتنا؟ 

وقد حسب الجهاز المركزي ما ينفق في شراء المخدرات في بلادنا فوجده يزيد عن 
الخمسين ملياراً من الجنيهات، تصرف في تغييب العقول وإبعادها عن حضرة االله، 

  .الطبيعة السوية التي أمرنا االله عز وجل أن نحافظ عليها وإبعادها من
  :أول شيئ يجب أن يحفظه المسلم في نفسه

                                                           

  .رواه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما ٧
  .أبو داود وابن ماجة عن عمر رضي االله عنه ٨
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أن يحفظ قواه العقلية، وأن يجاهد أن تظلَّ كما هي سوية حتى يلقى رب البرية 
  .تبارك وتعالى

رفق علينا جماعة المؤمنين حملة هذا الدين أن نقوم جميعاً بحملة توعية للمحيطين بنا ب
  . ولين حتى ننقي مجتمعنا من هذا الداء الوبيل، وهذا الشر الذي ليس له حدود

أن يرد شبابنا ورجالنا إلى صوام، وأن يمتعنا بعقولنا  تبارك وتعالىونسأل االله 
وأسماعنا وأبصارنا وأعضائنا ما حيينا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا 

  .هالكاً ويرزقنا اجتنابهالباطل زاهقاً و
  .اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية، وأجعلنا يوم القيامة من الفرقة الناجية

اللهم أكرمنا بواسع الإكرام، وتعطف علينا بالخير على الدوام واجعل قلوبنا مملوءة 
  .لبعضنا بالمحبة والمودة والوئام

والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم  اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمين والمسلمات
  .والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين

اللهم طهر أرض مصر كلها من القتلة والمروعين والفاسدين، واجعلها بلدة أمنٍ 
وأمان لنا وللخلق أجمعين، وكثِّر لنا فيها الخيرات المباركات حتى تغنينا ا من 

  .رينمساعدات الآخ
اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح أئمتنا وحكامنا، 
وأجعلهم بكتابك عاملين وبسنة نبيك آخذين، وأحطهم بالبطانة الصالحة على الدوام يا 

  . أكرم الأكرمين
  :عباد االله اتقوا االله

قُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ يأْمر بِالْعدلِ والاحسان وإِيتاءِ ذي الْ إِنَّ االلهَ"
  ).النحل٩٠( "والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  .أذكروا االله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة


